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 م١٩٦٠محمد الوكيلي في المغرب سنة . ولد أ 

  حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من كلية أصول الدين بمدينـة
 تطوان

 دبلوم التربية العالي من المدرسة العليا للأساتذة بمدينة مراكش 

  في في الدراســـات الإســـلامية ) الماجـــستير(دبلـــوم الدراســـات الإســـلامية
 تخصص الفقه وأصوله من جامعة محمد الخامس، مدينة الرباط 

 يعمل بالتدريس بالتعليم الثانوي بمدينة المحمدية بالمغرب 

  هو رسالته الجامعية التي نال بهـا » فقه الأولويات دراسة في الضوابط«كتابه
لفكـر درجة الماجستير، وقد تم نشره في سلسلة الرسائل الجامعية عن المعهد العالمي ل

 .م١٩٩٧/ ١٤١٦الإسلامي في 

كتــاب عظــيم في أهميتــه، فريــد في بابــه، » فقـه الأولويــات دراســة في الــضوابط «
ًضروري في رتبته، ويفتح بابا واسعا لعلم الأولويات، هذا العلم الذي بـرزت شـدة  ً
الحاجــة إليــه في الحيــاة الإســلامية المعــاصرة، وهــو العلــم الــذي يعقــد عليــه العلــماء 

ًون آمالا عظيمة، ويرون أنه وعلم المقاصد يستطيعان تقـديم الكثـير في مجـال والمفكر

 .قيادة الفكر للواقع الإسلامي وتطويره وإنهاضه من كبوته الحضارية
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ًويبدأ الكتاب بمقدمة طويلة وعميقة للدكتور طه جابر العلواني مما يمنحه ثقلا 

ًعلميا ويعطيه وزنا فكريا إضافة إلى قيمته الذاتي وسنبدأ بهذه المقدمـة لمـا تلبيـه مـن . ةًً
 .فوائد عظيمة ولما تناقشه من أمور هامة ليست في صلب الكتاب نفسه

هذا السؤال الاسـتفهامي » !!أعلم أولويات أم فقه أولويات؟؟«عنوان المقدمة 
العلـواني يختـار المـصطلح الأول عـن المـصطلح الثـاني . وافتتاح المقدمة به يشي بـأن د

ــه وإلا لم كــان ــه مــصطلح فق ــستخدم في ــا آخــر ي ــار عنوان ــه ولكــان اخت ــسؤال ذات ً ال
العلـواني إلى . وبالفعـل بعـد أن ينـوه د. الأولويات كما يفعل صاحب الكتـاب نفـسه

جدة موضوع الكتـاب يبـدأ في طـرح سـؤاله الـسالف بطريقـة أخـرى فيطـرح هويـة 
ؤلـف الكتـاب موضوع الكتاب للنقاش، فهل ينتمي إلى الفقه أم الفكر؟ وقد حزم م

أمره واعتبر موضوعه مما يندرج في باب الفقه، لكن المسألة ليست بـسيطة هكـذا مـع 
العلواني والذي يـسعى إلى تحديـد هويـة هـذا الموضـوع مـن خـلال نقـاش طويـل . د

ًمنظـورا واسـعا«يستخدم فيـه  ًلتـشخيص الوضـع الحـضاري المـتردي للأمـة حاليـا » ً
ركات الإصلاحية الحديثة للنهوض بالأمة وأسباب ذلك، كما يعرض لمحاولات الح

ثانية، وحدوث تصادم بين العلماء والفقهاء في المجـال الإصـلاحي ممـا أدى إلى كبـوة 
ًالإصــلاح، ثــم يعــرض للتطــورات المعــاصرة والتــي تــدعو حاليــا كــلا الفــريقين إلى 

ًجـدا والحقيقـة أن المقدمـة غنيـة . ًالتعاون معا وليس التنافس في مجال إصلاح الواقع
بأفكار وتفاصيل ضرورية وتعطي رؤية واسعة ومترابطة لواقع الأمة، ومن الصعب 

 :تلخيصها، لذا ولعظيم فائدتها سنقف عند عناصر معينة

هل يستطيع الفقه بمفرده تحديد أولويات الأفعال بالنسبة للمسلم المعـاصر أم  -
ة من أهم سـمات أن العقل هو الحاكم في تلك الإشكالية؟ وهو تساؤل يدلنا على سم

الحيـاة، بمعنـى إدخـال كـل » تفقيـه«العلواني وهي رفـضه لمـا يمكـن تـسميته . فكر د
مظاهر الحياة المختلفة والمعقدة والمتجددة تحت دائرة النظر الفقهي الضيقة، وإعطائه 
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في المقابل أهمية قصوى لتطوير الفكر الإسلامي على أسس منهجيـة قرآنيـة ليـستطيع 
 .الأمة في نهضتها الحضارية الجديدةهذا الفكر قيادة 

وبناء عليـه يتحـدث عـن ظـاهرة التـدافع بـين الفقهـاء والمفكـرين، وهـي غـير  -
ًمتأصلة في تراثنا، ولكنها برزت حـديثا في إطـار التـدافع بـين الحركـات الإصـلاحية 

هذه الحركات نشأت كحركات فكرية يقوم بها العلـماء الفقهـاء منـذ أواخـر . الحديثة
تاسع عشر، وقد ورثت هذه الحركـات المـشروع الفكـري الإصـلاحي لابـن القرن ال

تيمية وذلك في أجزاء مختلفة في العالم الإسـلامي؛ في الهنـد وإيـران والجزيـرة العربيـة 
والــيمن ومــصر والــشمال الإفريقــي ووســط إفريقيــا وغربهــا، وكانــت أهــداف هــذه 

مة البدع والخرافات، وتجميـع ًالحركات متفقا عليها وأهمها استئناف الاجتهاد ومقاو
 .الأمة واستئناف جهادها ضد الأعداء

لكن الفقهاء والمشايخ التقليديين ناوؤا الحركات الإصلاحية، مثال مـا حـدث  -
 .مع محمد عبده في الأزهر

ثم نشأت الحركات الإسلامية المعاصرة ولكنها دخلـت في صراع مـع الفقهـاء  -
ع نظم الحكم كما نرى مع الإخوان المـسلمين ًالتقليديين، كما دخلت في صراع أيضا م

 .منذ تأسيسها مع حسن البنا

واشتد وجود الفقهاء التقليديين وازدادت مكانتهم فيما يعرف بظاهرة الـدعاة  -
ًالجدد، ومد هؤلاء سلطان الفقه إلى مختلف دوائر الحياة، وأصبح كل شيء شرعيـا أو 

ًغير شرعي، حلالا أو حراما ً. 

داحــة الأمــر فبــدأت أصــوات تعلــو وتطالــب بــالخروج مــن  وشــعر العلــماء بف -
الدائرة الفقهية الـضيقة إلى دائـرة الفكـر الإسـلامي الأوسـع وظهـرت مـصطلحات 
جديــدة مــن فكــر الأولويــات وأولويــات العلــم الإســلامي وأولويــات الحركــة 

 والـشيخ يوسـف القرضـاوي مـن -رحمه االله-الإسلامية، وكان الشيخ محمد الغزالي
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 .داعين إلى ذلكأوائل ال

العلـواني هويـة موضـوع الأولويـات بـالانتماء إلى دائـرة الفكـر . مما سبق يحدد د
مدخل الأولويـات مـن المـداخل المركبـة التـي يتـداخل فيهـا الـسمع «والعلم ويقول 

والعقل والعرف والتجربة والخبرة وكثـير مـن العلـوم الاجتماعيـة والإسـلامية التـي 
لمـاضي وفهـم الحـاضر واستـشراف المـستقبل ليـتم بـذلك يمكن أن تعين على تحليـل ا

تحديد ما هو أولوي، وهنا نتمنى على إخواننا وأبنائنا من الدعاة الفقهاء ألا يصادروا 
على الأمة ويحولوا قـضاياها الكـبرى إلى مجـرد فتـاوى تحـت شـعار فقـه الأولويـات، 

 . »فذلك يضر بقضايا هذه الأمة أكثر مما يخدمها

الفـرد، : الأولويات أن يتعامل مع القضايا على مستويات مختلفـةويستطيع علم 
والأسرة، والمجتمع، وستكون له منافع عظيمة في تجاوز سلبيات خطيرة تعـاني منهـا 

ًالعلواني أربعة وعشرين مظهـرا لتلـك الـسلبيات فمنهـا . الأمة الإسلامية، ويعطي د
ت، والتــشبث بالتقليــد الاســتغراق بالجزئيــات والتفاصــيل والانــشغال عــن الكليــا

والتبعية، وتقديم النوافل على الفرائض أو التحسينات على الحاجيات أو الحاجيـات 
ًعلى الضروريات، والانشغال بالشعارات والتهويـل بـدلا عـن الاهـتمام بالمـضمون، 

والفصل بين العلم والعمل، وسيطرة الكثير من الأوهام على العقل الإنـساني ومنهـا 
 إلخ.. ي والعقل، أو تعارض النقل والعلموهم تعارض الوح

العلــواني في . ننتقــل الآن إلى صــلب الكتــاب نفــسه بعــد أن ســاعدتنا مقدمــة د
الإحاطــة بــصورة أكــبر لهــذا العلــم الجديــد علــم الأولويــات وإدراك مــدى حاجتنــا 

 . المعاصرة إليه

ي أول القرضاو. وكما أشرنا من قبل فإن هذا الكتاب جديد في بابه، وإذا كان د
ًالداعين إلى إيجاد علم للأولويات ليكون هاديـا للبوصـلة الإسـلامية في مجـال النظـر 
والعمــل فــإن هــذا الكتــاب لمحمــد الــوكيلي يعتــبر أول تأصــيل منهجــي لهــذا العلــم، 
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وتقسيم الكتاب يقوم على التقسيم الفرعي والتـشعيبي الكثـير والمتـداخل، وأرى أن 
 عرضنا للكتـاب فـسيقوم عـلى مبـادئ أحـسب أنهـا طبيعة الموضوع تستلزم هذا، أما

 :تعبر عن أفكاره الرئيسية وتجمع فرعياته وجزئياته كما يلي

 مـن سـلبيات - في إطـار أزمتـه الكـبرى- يعاني الواقع الإسـلامي المعـاصر-١ 
 .كثيرة يمكن عزوها لافتقاده مبادئ علم وفكر الأولويات

ه المبـادئ الأولويـة إلا فـيما نـدر،  الفكر الإسلامي القـديم لم يلتفـت إلى هـذ-٢
 .ًوعليه فإن إقامة هذا العلم وإنشائه من واجباتنا حاليا لشدة حاجتنا إليه

 ليس هناك مشكلة على الإطلاق في وجود هذه المبادئ بالفعل في مرجعيتنـا -٣
الحاكمة؛ مرجعية القرآن والسنة، فالنـصوص المتـوافرة كثـيرة، ويمثـل هـذا الكتـاب 

 . ذا العلم الجديد من خلال النصوصًتأصيلا له

ــة، بعــضها نــصي وبعــضها -٤ ــاج إلى طــرق معين ــات يحت ــة الأولوي  لكــن معرف
 . كما أن تحديد العلاقات بين الأولويات يحتاج إلى ضوابط وقواعد-٥اجتهادي 

 

أسـباب «المبـدأ تـأتي في المبحـث الثـاني وعنوانـه التفاصيل المندرجة تحـت ذلـك 
ـــات ـــه الأولوي ـــور فق ـــوان » ظه ـــل عن ـــذي يحم ـــصل الأول وال ـــف «في الف التعري

، ويوضح في هذا المبحث الأسباب الداعيـة إلى ظهـور فقـه الأولويـات، »والأسباب
ـــدرج تحـــت كلـــيهما فـــروع، الـــسبب الأول هـــو  ويـــصنفها إلى ســـببين رئيـــسين ين

 -ًونحـن نعلـم جميعـا. ة التي حدثت في مراتب الأعمال الـشرعيةالاختلالات الكثير
.  أن هـذه الاخـتلالات يعـاني منهـا المـسلم المعـاصر، وقـد أشـار د-كخبرة شـعورية

القرضاوي على لفت الأنظار إليهـا في . العلواني إلى كثير منها في مقدمته، كما يدأب د
ًه باحثا عنهـا في القـديم، فأصـل أنشطته الإبداعية المتنوعة، لكن المؤلف هنا يمد نظر

هذه الاختلالات يرجـع جانـب منهـا إلى مجـالات العلـوم القديمـة، ويبـدأ في رصـد 
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لكن آراء . مظاهر ذلك في علم الكلام ثم في مجال التصوف ثم في علم الفقه وأصوله
الوكيلي هنا فيها اضطراب وخلط ما بين المظاهر والأسـباب، فهـل هـذه العلـوم مـن 

لالات الأولويــات في العقــل المــسلم في وقتهــا أم أنهــا مــن أســباب هــذه مظــاهر اخــت
ًالاختلالات حديثا؟ لا أعتقد أن السؤال كان مطروحا هكذا في ذهـن الكاتـب وإلا  ً

والإجابـة بـنعم عـلى الجـزء الأول مـن الـسؤال يقـود إلى . ما وقع في هذا الاضطراب
فـترض أن الكتـاب يؤصـل لفقـه افتراضية بحثية لا محـل لهـا في هـذه الدراسـة لأن الم

الأولويات وهو فقه جديد نحتاجه في أزمتنا المعـاصرة، وافـتراض أن العقـل المـسلم 
ًكان يعاني دائما من اختلالات في الأولويات أمر يخـرج عـلى الـضبط والدقـة في مجـال 
المقارنــة بــين تخلفنــا الحــضاري الحــالي والنهــوض الحــضاري الــذي نــشأت فيــه تلــك 

 الإجابة بنعم على الجزء الثاني من السؤال فتمثـل جـرأة فكريـة أقـرب إلى أما. العلوم
 في صـفحات قليلـة لا -ً أيا كانت مكانتـه-التهور والاندفاع، فكيف يستطيع باحث

تتعدى ست صفحات أن يـدين أربعـة علـوم تراثيـة هـي الكـلام والتـصوف والفقـه 
ــات ا لمعــاصر، ونستــشهد وأصــوله وتحميلهــا مــسئولية كبــيرة في اضــطراب الأولوي

ــه  ــم «بأقوال ــد اضــطرب في هــذا العل ــات ق ــدو واضــحا أن ســلم الأولوي ًوهكــذا يب
ــلام( ــدة ) الك ــق وح ــها تمزي ــلى رأس ــساوئ وشرور ع ــوع م ــذلك في مجم ــسبب ب فت

ًإن أعظم فتنة ابتلى بها المسلمون قديما وحديثا هـي فتنـة «أما عن التصوف » المسلمين ًُ
لمــسلمين بــرداء الطهــر والعفــة والزهــد التــصوف، هــذه الفتنــة التــي تلبــست ل

أقــول لقــد اســتطاع ... والإخــلاص وأبطنــت كــل أنــواع الكفــر والمــروق والزندقــة
المتصوفة إفساد عقائد المسلمين في قرون متطاولة واسـتطاعوا كـذلك إفـساد أعمالهـم 
وشرائعهم وكانت لهم اليـد الطـولى في هزيمـة العـالم الإسـلامي وسـقوطه تحـت نـير 

وفي مجـال الفقـه وأصـوله يـشير إلى قـضايا » .. والذل والتبعية لدول الكفرالاستبداد
معينة في الفقه الافتراضي الذي وصل قمته في القرن الرابع الهجري مثل قضايا نكاح 
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الخنثى لنفسه وولادته ولد فهل يرث الابن من جهـة الأب أم مـن جهـة الأم؟ وهـل 
إلى غير ذلك من القضايا التي كثر «ها إلخ ويقول عن.. يقع الزواج بين الإنس والجن

الجدال حولهـا وضـاعت بـسبب الخـوض فيهـا الجهـود والطاقـات، وكـان الأولى أن 
هنا تبدو لي عدة ردود على آراء الكاتب . »..تصرف في بحوث لها نفع عملي مطلوب

ًلكن سأكتفي باليسير منها توخيا من الخروج على الخط العام للكتاب، والخـط العـام 
وسأبدأ بالنقطة الأخيرة الخاصة بعلم الفقه وأصوله حيـث أتفـق مـع . نا نفسهلعرض

الكاتب في سخافة هذه القضايا لكني أتساءل هل لدينا أدلـة دامغـة عـلى إفـساد مثـل 
هذا الفقه الافتراضي لحياة المسلمين في وقته ثم في حياتنا المعاصرة؟ هذا الانتقال من 

له في الواقع يقوم عـلى » آثار عملية«ورة وجود إلى إيجاب الباحث بضر» فكر نظري«
التعسف والتكلف من الباحث وتحكم لا مستند له، كما أن تركيز بؤرة الاهـتمام عـلى 
جانــب واحــد مــن جوانــب كثــيرة ومتعــددة للفقــه وأصــوله وإهــدار القــيم العامــة 
الإيجابية لهذين العلمين لـصالح الآثـار الـسلبية لمبحـث فقهـي وحيـد خطـأ منهجـي 

هل يضير وجود حشائش ضارة وأعـشاب : تقييمي، وسأشير إلى الأمر بتشبيه بسيط
ًمتناثرة لا حاجة بنا إليها حقلا عامرا بالأشجار الرائعة المثمرة؟  ً 

أمــا عــن مجــالي الكــلام والتــصوف فأحــسب أن لهــما مــآلات ســلبية عــلى الواقــع 
حـث، وعلـم الكـلام لـه ًالإسلامي لكني أختلف تماما مع اللغة القطعيـة البـاترة للبا

مآثره وأفضاله في الدفاع عن الدين وعقائده أمام آباء الكنيسة الـشرقيين، والمتزندقـة 
أمـا التـصوف فأحـسب .. المتأثرين بالفكر اليوناني أو الفارسي والباطنية والغنوصـية

ــل ــي أمي ــة، لكن ــات عقيدي ــه أدى إلى انحراف ــضا أن ــسفة -ًأي ــة للفل ــاري دارس  باعتب
 إلى أن تأثير التصوف اقتـصر في أغلـب أطـواره -لم الكلام والتصوفالإسلامية وع

على دوائر صغيرة من المسلمين، ولم يتعد خطره إلى التيار العام للحياة الإسـلامية إلا 
 . في فترات قليلة اشتد فيها الظلام الحضاري
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 أن الأستاذ محمـد - كما سيبدو بسهولة لأي قارئ-ويبدو لي من خلال الكتاب
لي يعمل في مجال الدعوة، ومـع شـديد احترامـي لكـل العـاملين في هـذا المجـال الوكي

 وأنـا معهـم أتفـق -والراغبين في بسط المرجعية الإسلامية على مظاهر الحياة المختلفة
 إلا أننـي أرى أن طـريقتهم التبـسيطية ولغـتهم الحاسـمة لا تجـدي في -في أهمية ذلك

وقـد أشرنـا إلى .  يتجـاوز أي تبـسيط وحـسممعالجة أمور كثيرة لعمقها وتشابكها بما
 . العلواني إلى تلك المسألة في مقدمته. تطرق د

وبالفعل يفرد الوكيلي مساحة كبيرة في مباحث كتابه لمـسائل دعويـة، ويخـصص 
وعـن هـذا . كسبب ثان لظهور فقـه الأولويـات في عـصرنا هـذا» الضرورة الدعوية«

لم الإســلامي نجــح في إقــصاء الإســلام الــسبب يقــول إن الاســتعمار الــصليبي للعــا
وشريعته عن الحياة، وصنع نخبة من القيادات من نفس البلاد الإسلامية لتسير عـلى 
نهجه وتنفذ أغراضه الخبيثة، وقد نـشأت حركـات إسـلامية إصـلاحية لعـلاج ذلـك 
ــة الإســلام، وبعــدها نــشأت الحركــات الإســلامية  لكنهــا فــشلت في فــرض حاكمي

واجه عوائق كثيرة في إعادة الحكم للإسـلام والتطبيـق الـشامل لـه، المعاصرة والتي ت
لذا رأي العاملون في هذه الحركات من الدعاة وغيرهم ضرورة إحيـاء سـنة التـدرج 
في الدعوة وقبول تطبيق الشريعة على مراحل فبرز مصطلح الأولويات الذي لم يكن 

 . ًمعروفا من قبل
 

العلـواني إلى ذلـك في مقدمتـه، ونبـه إلى أن . أشرنا إلى ذلك من قبـل، وقـد نبـه د
دعوة القرضاوي لهذا الفقه كانت دعوة إلى نوع جديد من الفقه، ويبرز الوكيلي جدة 
موضــوع الأولويــات فيقــول إن المــصطلح نفــسه غــير متــداول عنــد الأقــدمين ســواء 

ويوردونـه » أولى«ً وقـد اسـتعملوا أحيانـا اسـم التفـضيل اللغويين أو علماء الشريعة،
كما أن المصطلح ليس له تعريف اصـطلاحي .. عادة للإرشاد إلى العمل بما هو أجدر
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ًحــديث عــلى الــرغم مــن شــيوعه حاليــا، ولم يجــد المؤلــف إلا تعريفــا وحيــدا عنــد د ً ً .
ــرف الأول ــافي ولم يع ــب الإض ــف بالمرك ــول تعري ــما يق ــه ك ــاوي، لكن ــات القرض وي

 . كمصطلح منفرد

 .هذا العنصر الثاني هو مجرد مدخل للعنصر الثالث ولذا سننتقل إليه الآن
 

ًيقوم الوكيلي بالتأصيل لفقه الأولويات في نصوص القرآن والسنة بـاذلا جهـدا  ً

ــدا في نفــس الوقــت،  ًاســتقرائيا استقــصائيا كبــيرا وجدي ً ً ــه يقــوم بتــصنيف هــذه ً لكن
النــصوص في أنــواع عــدة بــدون وجــود ضرورة تمييزيــة لهــذه الأنــواع، فالنــصوص 

ــاني ــات يــصنفها كــما يــلي في الفــصل الث ــة الخاصــة بالأولوي : المبحــث الأول: القرآني
الآيات التي تضمنت كلمـة : الاستعمال الأولوي في القرآن الكريم، ويشمل مطلبين

والآيــات التــي تــضمنت كلمــة أولى بمعنــى الوعيــد . صــليأولى بمعناهــا اللغــوي الأ
. ثم يعود في المبحث الثالث فيتناول التوجيـه الأولـوي في القـرآن الكـريم. والتهديد

ثم يبحث في المبحث الخامس التـدرج التـشريعي والـدعوي في القـرآن الكـريم، وفي 
مر مـع الـسنة ويفعل نفس الأ. السادس يقدم نماذج من الأولويات في القرآن الكريم

فيخصص المبحث الثاني للاستعمال الأولوي في السنة، والرابع للتوجيه الأولـوي في 
 . السنة، ثم السابع نماذج من الأولويات في السنة النبوية

وكما قلت إن هذا التصنيف النوعي لا يستند إلى أساس معين، ومجمل هذه 
تي تصرح بأولوية أمر على أمر المباحث يقوم على سرد النصوص القرآنية والنبوية ال

ًأو توحي به بدون تصريح مباشر، وهذه النصوص كثيرة جدا، والأغلب أن 
الباحث يعرضها مع شرح بسيط لمعناها ولا يتجاوز إلى أكثر من ذلك، ويهمنا هنا 
إشارته في أول بحثه في تلك المسألة إلى أن مصطلح الأولويات لم يرد بصيغة الجمع 

كريم ولا في السنة النبوية، ولكن ورد بصيغة الإفراد أولى مثل قوله لا في القرآن ال
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 

   ﴿Á، وقوله ]٦٨: آل عمران[﴾ ... ¸ ¶ µ    ́ ³ ²تعالى ﴿ 
Â Ã  Ä Å Æ Ç È ÊÉ Ë Ì  Í Î Ï      Ð Ñ         

ÓÒ Ô   Õ Ö × Ø  ﴾] ومثل قول الرسول ]٧٥: الأنفال  » أنا أولى بالمؤمنين
هذه النصوص . »إن أولى الناس باالله من بدأهم بالسلام«  وقوله »..من أنفسهم

قام الباحث باستقصائها تحت عنوان الاستعمال الأولوي، ويخصص مبحثين آخرين 
للتوجيه الأولوي ويقصد به النصوص القرآنية والنبوية التي توجه إلى تفضيل أمر 

 بالتفضيل على آخر من خلال السياق العام للآية وباستخدام ألفاظ أخرى تشي
ومن أمثلة ذلك في القرآن . وليس باستعمال لفظ أولى مثلما في الاستعمال الأولوي

 v﴿ :  وقوله تعالى]٥٣:الإسراء[﴾  P Q R S T  VU﴿ : الكريم
xw y z { | ~}  ﴾] فبشر عباد الذين ]١٨، ١٧:الزمر 

ً أن رجلا بن عمرو االله  عن عبد:ومن أمثلة السنة » يستمعون القول فيتبعون أحسنه

تطعم الطعام وتقرأ السلام على من «:  أي الإسلام خير؟ قالسأل رسول االله 
: قال رسول االله :  قالعن أبي هريرة :  ومثال آخر »عرفت ومن لم تعرف

أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر االله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة «
 .»صلاة من الليل

 

 . التنصيص الأولوي والاجتهاد الأولوي: تنقسم إلى طريقين

و يعني أن النص يفـضل أو يقـدم أمـر عـلى آخـر، هـذا :  التنصيص الأولوي-أ
التفضيل والتقديم قـد يكـون مـدرك العلـة أو غـير مـدرك، ومـن أمثلـة غـير المـدرك 

رم  في محـ- غـير الفـرض- على باقي المساجد، وتفـضيل الـصيامتفضيل مسجده 
الغريب هنا أن الباحث يتحدث عن التنـصيص الأولـوي مـع ذكـره لهـذه . على غيره

الأمثلة من النـصوص في هـامش الـصفحة ولـيس في متنهـا، فمثـال تفـضيل مـسجد 
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الرسول على غيره من المساجد يذكره بنفس العبارة السابقة في متن الصفحة ثم يذكر 
فعــل نفــس الــشيء مــع بــاقي الحــديث نفــسه بكامــل روايتــه في هــامش الــصفحة، وي

أمـا . هنا ذكر النصوص في صـلب البحـث ولـيس في هامـشه» الأولى«الأمثلة مع أن 
التعليلات المنصوصة فمن أمثلتها تقـديم الأمـة المؤمنـة عـلى الحـرة المـشركة، والعبـد 
المؤمن على الحـر المـشرك في الـزواج، ونـص الآيـة نفـسها مـذكور في هـامش البحـث 

يقدم المؤلف مجموعة من مرجحات الأولويات المنصوصة، لكنه ثم . وليس في صلبه
ًيخلط فيها خلطا كبيرا بين ما هو مرجح نصي فعـلا ومـا هـو أمـر نظـري فكـري، لـذا  ًً

ًمثلا يقول إن المـرجح الأول هـو الإيـمان والطاعـة، . يندر هنا الاستشهاد بالنصوص

عـلى الحـربي، والمـؤمن مقـدم فالمؤمن مقدم على الكافر، كما أن الكافر المستأمن مقدم 
ًولا يذكر هنا نصا بل يقدم رأيا للطبري في تفضيل الـصحابة بعـضهم .. على الفاسق ً

على بعض فأفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون إلى تمام العشرة ثم البدريون ثم 
ًهنا أتساءل أيضا تقديم المـؤمن عـلى . أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية

لكافر وتقديم الكافر المـستأمن عـلى الحـربي في أي وجـه؟ هـل هـو تقـديم في حرمـة ا
الدماء والأموال والأبضاع، أم تقديم في تفضيل هذا على ذاك في معاملات الحياة من 

والأقــرب هنــا أن نقــول إن هــذا الجــزء عــن التنــصيص .. بيــع وشراء وإيجــار وعمــل
 . فقهية والآراء الفكريةالأولوي يضطرب بين النصوص وبعض القواعد ال

ويقول إن له مجالين؛ مجال النصوص والأدلة، ومجال :  الاجتهاد الأولوي-ب
المجال الأول يتمثل في النصوص العامة التي تركت أمر التحديد . الطاعة والامتثال

ًوالتفصيل لمجتهدي الأمة، وأيضا في النصوص التي يوحي ظاهرها بالتعارض 
. ًجيح بينها فيجعل واحدا منها أولى بالتقديم من الأخرىفيكون على المجتهد التر

ًويعد هذا مجالا واسعا لفقه الأولويات، وللقدماء بعض العمل فيه تحت ما يسمى  ً

مصادر «ًثم يخصص جزءا لتفاصيل هذا الاجتهاد الأولوي تحت عنوان . المرجحات
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وص من خلال وقد استطاع إحكامه وضبطه وتخريجه على النص» التشـريع الأولوي
في . الآليات المنهجية الأصولية المتمثلة في القياس والاستحسان والاستصلاح

القياس يتحدث عن قياس التساوي مثل قياس المرأة على الرجل في وجوب الكفارة 
ثم يتناول قياس الأولى وهو القياس الذي . عليها إذا جامعت في رمضان حرة مختارة

وجوده في الأصل، وله أمثلة كثيرة أشهرها في قوله توجد العلة في الفرع أقوى من 

 f g h i j k l   m on p     q r s﴿ : تعالى
t u  v w x y  z { | } ~ �  ¡   ﴾]٢٣:الإسراء[ 

ًفإذا كان إيذاء الوالدين بأمر صغير مثل التأفف والنهر منهيا عنه بالنص فإن النهي 
ثم يتطرق إلى الأولوية . مزيكون أشد عما هو أكبر مثل الضـرب والشتم والل

هو العدول بمسألة جزئية عن : الاستحسانية ويحصر تعريف الاستحسان في اثنين
هو العدول بمسألة عن القياس .. أو.. الحكم العام لدليل اقتضى هذا العدول

ًومن أمثلة ذلك صحة الصوم عند الأكل والشرب ناسيا، . الظاهر إلى القياس الخفي
ًبول فالقاعدة الكلية أنه ينجس إلا أنه أعفى استحسانا والعفو عن رشاش ال

بعدئذ يتناول الأولوية المصلحية، والمصلحة في أحكام . لصعوبة التحرز منه
العبادات والحدود والجنايات ثابتة، بينما المصلحة في أحكام أخرى مثل التعازير غير 

ا يستتبع تغيير تلك الأحكام لتتواءم مع المصلحة ثابتة بتغير الظروف والأحوال مم
ومن أمثلة ذلك أن أحاديث الزكاة نصت على إخراج الشعير والتمر . الجديدة

والزبيب والأقط والقمح والذرة، وجاء علماء معاصرون وأهمهم القرضاوي 
ًفأباحوا إخراج القيمة المادية بدلا عن القيمة العينية من هذه الأصناف، ومثل 

تسعير الذي حرمه الرسول وحرمه الجمهور لكن بعض العلماء أباحوه في حالة إذا ال
 . كان التجار هم المتسببون في غلاء الأسعار باحتكارهم للسلع

المجال الثاني للاجتهاد الأولوي هو مجال الطاعـة والامتثـال، ويقـسمه الـوكيلي 
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ْإلى مجال التدرج الدعوي حيث إن واقع حياتنا المعـاصر يلـ زِم القـائمين عـلى الـدعوة ُ
بوضع برنامج منتظم ومتدرج حسب الأولويات، وقد سبق للباحث ولنا التطـرق إلى 
هذه المسألة، ومجال التزاحم بين الأحكام الشرعية، وأحسب أن ذلك الجـزء مـن أكثـر 
مواضع الباحث أصالة وإجادة، وكما يذكر فإن هـذه المـسألة غـير معروفـة عنـد علـماء 

لموا في أمر مشابه هو التعارض بـين الأدلـة الـشرعية، أمـا التـزاحم بـين السنة وقد تك
الأحكام فلم يتناوله سوى بعض علماء الشيعة وأهمهم باقر الصدر والذي عرفه بقوله 

» هو التنافي بين الحكمين بسبب عدم قدرة المكلف على الجمع بينهما في عـالم الامتثـال«
ً مسألة التعارض بـين الأدلـة قتلـت بحثـا بيـنما ويأخذ الوكيلي بهذا التعريف ويقول إن ُ

التزاحم على مستوى الأحكام العملية لا يزال في حاجة إلى بحـث ودراسـة، ويطالـب 
الباحثين بالاهتمام به وأن ينزلوا بدراسـاتهم مـن منطقـة النظـر والتخيـل للتعارضـات 

 والتـي تقـذف النـاس التي لا وجود لها في الحقيقة إلى منطقة الممارسة والحيـاة الواقعيـة
 .بمشاكل يحارون أمامها ومنها هذه المشكلة؛ مشكلة تزاحم الأحكام عند الامتثال

وهــذا المجــال مجــال الطاعــة والامتثــال والــذي يــشمل التــدرج الــدعوي وفقــه 
هـذه الـضوابط سـتمثل آخـر . التزاحم يحتاج أكثر ما يحتاج إلى مجموعة من الضوابط

 . عنصر في عرضنا لهذا الكتاب
 

ــار أ ــار . يخت ــة الاختي ــد في عملي ــانون المرش ــه الق ــضابط بأن ــف ال ــوكيلي تعري ال
ومن التعريف يتضح الهـدف مـن وضـع ضـوابط للأولويـات بـالترجيح . والترجيح

تقــويم أو «بينهــا عنــد تزاحمهــا أو تعارضــها، وكــأن الأولويــات ذاتهــا تخــضع لعمليــة 
لي الــضوابط إلى ضــوابط خاصــة بالمجــال الــدعوي ويقــسم الــوكي. »ترتيــب أولــوي

 .وأخرى خاصة بتزاحم الأحكام

 أشرت مــن قبــل أن هنــاك دلائــل عديــدة مــن: ضــوابط التــدرج الــدعوي  -  أ
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ًالكتاب تنبئ أن صاحبه من العاملين في مجال الـدعوة، وقـد وجهـت نقـدا سـابقا إلى  ً
ًبعــض آرائــه القادحــة قــدحا شــديدا في علــوم الكــلام والفقــه وأصــو له والتــصوف ً

لاســتنادها عــلى القطعيــة والعموميــة الــشديدة وقلــت إن هــذا قــد يرجــع إلى عملــه 
الدعوي، أما هنا فشهادة الحق توجب القول إن من أهم مزايا هذه الرسالة الجامعيـة 
اهتمام صاحبها بإدخال خبرته الدعوية في صلب هـذه الرسـالة وإخـضاعها لـشروط 

ًكان مفيـدا جـدا للباحـث في عملـه الـدعوي في الفحص الأكاديمي، وأعتقد أن هذا  ً
مرحلة ما بعد الماجستير، ونحن بحاجة إلى المزيـد مـن الدراسـات الأكاديميـة حـول 
تصاعد المد الدعوي في حياتنا المعـاصرة وازديـاد نفـوذ الـدعاة الجـدد عـلى اخـتلاف 
مــشاربهم الفكريــة، وســيحقق ذلــك مــآلات طيبــة للعمــل الــدعوي نفــسه وللمنــاخ 

ًكري العام، وفي رأيي أن ذلك هو الأمر المقبول بدلا من تصاعد نـبرة الاحتجـاج الف

ــرب  ــدد أق ــدعاة الج ــور بال ــصاق أم ــة إل ــدعوي ومحاول ــد ال ــذا الم ــلى ه ــضب ع والغ
للاتهامــات متناســين أن هــؤلاء يعملــون في نفــس مجــال المفكــرين والعلــماء في بــسط 

بــسيطة وقليلــة فعــلى العلــماء المرجعيــة الإســلامية، وإذا كانــت أدواتهــم المنطقيــة 
والمفكرين مساعدتهم في تطوير ذلـك، والدراسـات الأكاديميـة حـول عملهـم أحـد 

والكتاب موضع عرضنا مثال جميل على التلاقـي بـين الـدعوة العمليـة . وسائل ذلك
والأكاديمية النظرية، وقد أثبت صاحبه تمكنه الفقهي، كـما أثبـت تمكنـه التنظـيري في 

ت في القرآن والسنة، ويثبـت في هـذا الجـزء الأخـير تمكنـه التنظـيري تأصيل الأولويا
 . التقنيني في وضع ضوابط وقواعد حاكمة للترجيح بين الأولويات

ونرجع إلى ضوابط التدرج الدعوي فنجدها تقـوم عـلى ضـابطين أساسـين همـا 
 .الفقه بمراتب الأحكام الشرعية، والفقه بالواقع الذي يستهدفه العمل الإسلامي

ــسة ــشرعية الخم ــام ال ــي أن الأحك ــام ويعن ــب الأحك ــه بمرات ــب :  الفق الواج
والمندوب والمبـاح والمكـروه والحـرام، لـيس كـل واحـد منهـا عـلى نفـس الدرجـة في 
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الأمثلة والمظاهر التي يتحقق فيها، فكل حكم شرعـي منهـا لـه مراتـب أعـلى وأدنـى 
مـن ذلـك وسـنعرض لـبعض . وقطعي وظني وراجح ومرجوح وفاضل ومفـضول

وتـشمل الواجبـات والمنـدوبات، ولا تتـساوى : مراتب المـأمورات: باختصار شديد
ًالواجبات، فمثلا الإيمان باالله تعالى هو أوجب الواجبات لكن تختلـف درجاتـه عنـد 

ًكذلك تختلف رتب المندوبات أولويا كـما . الناس، فإيمان العالم أفضل من إيمان المقلد
ًة الهدى وهي السنة التـي لم يتركهـا الرسـول إلا نـادرا، ثـم المندوب المؤكد أو سن: يلي

النفــل أو المــستحب وهــي أمــور لم يواظــب عليهــا الرســول، ثــم المنــدوب الزائــد أو 
ــن  ــي م ــه وه ــه ولباس ــشيه وأكل ــل م ــول مث ــة للرس ــور العادي ــص الأم ــضيلة وتخ الف

 .الكماليات بالنسبة إلى المكلف

ــات والمكرو ــشمل المحرم ــات وت ــب المنهي ــف إلى مرات ــات تختل ــات، والمحرم ه
محرمات لذاتها مثل الزنا وشرب الخمر، ومحرم لغيره مثل البيع وقـت صـلاة الجمعـة 
ــه أشــد خطــورة وتحــريما ولا  ــالطبع فــإن المحــرم لذات ًومثــل مــصافحة الأجنبــي، وب
ــن  ــيره يمك ــرم لغ ــنما المح ــورات بي ــيح المحظ ــضرورات تب ــضرورة فال ــرخص إلا ل ي

ًوالمنهيات عموما أشـدها الكبـائر . كشف العورة للعلاجالترخيص فيه للحاجة مثل 
ًكما فيها صغائر فهي تترتب من الأكبر إلى الأقل فالأقل، مثلا الكفر ليس على درجـة 

واحد فهناك كفر أكبر وكفر أصغر وكفر جحود وعناد وكفر عمل، ونفس الشيء في 
ربـا أشـد مـن كذلك هنـاك ترتيـب أولـوي بـين المحظـورات فال. الشرك، وفي النفاق

الزنا، وظلم الغير أشد من ظلم النفس لاجتماع الظلمين فيه ومعاصي القلـوب أشـد 
مرتبة المباح وهـو مـا يـستوي فيـه الفعـل والـترك، لكـن ..حرمة من معاصي الجوارح

ًأحيانا يتغير حكمه فإذا كان وسـيلة للطاعـة فإنـه يـصير مطلوبـا مثـل ضرورة التـزام  ً
راعة صنف معين إذا قـضت المـصلحة العامـة بـذلك، أصحاب الأراضي الزراعية بز

وإذا صار وسيلة إلى منهـي يجـب تركـه مثـل مـشاهدة مبـاراة كـرة قـدم ممـا يـؤدي إلى 
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ويعلل الوكيلي تفاوت القـوة في المـأمورات والمنهيـات . تفويت أداء الصلاة في وقتها
تـه تراخـى بحجم النفع في الأولى، فما عظمت منفعته اشتد الأمـر بـه ومـا قلـت منفع

الطلب في وجوبه، وما اشتد ضرره عظم التغليظ في النهي عنه، وما صغر ضرره قل 
كـما تتفـاوت الأحكـام حـسب القطعيـة والظنيـة، الأولى كليـة . النهي في الزجـر عنـه

ومحـــسومة وخارجـــة عـــلى الاجتهـــاد بيـــنما الثانيـــة جزئيـــة ومحـــل لاجتهـــاد العقـــل 
، ومــا دام الأمــر كــذلك فــلا يــستحب والاخــتلاف فيهــا توســعة ورحمــة عــلى الأمــة

الخلاف واللجاج فيها فهي أمور جزئية متروكة لتعدد الآراء الفقهيـة ولا يجـب عـلى 
وينهي المؤلف هذا الجزء في الفقه بمراتب الأحكـام بتنـاول . المسلمين التشاحن فيها

قصود تفاوت المصالح الشـرعية باعتبارين، الأول باعتبار درجة قوتها في نفسها؛ والم
هنا ترتيب المصالح إلى ضرورية وحاجية وتحـسينية، وبـالطبع الـضرورية أقـوى مـن 

والثـاني . الحاجية، وتلك أقوى من التحـسينية، كـما تتفـاوت كـل رتبـة داخـل نفـسها
ــة  ــصلحة عام ــزالي إلى م ــائي للغ ــسيم ثن ــاك تق ــصوصها، وهن ــمولها وخ ــار ش باعتب

ع ومـصلحة جزئيـة عائـدة عـلى ومصلحة خاصة، أو مصلحة كلية عائدة على المجتم
ويختم المؤلف هذا الجزء بعبارة تلخص أهمية هذه التقـسيمات . الفرد عند ابن عاشور

فعـلى المــسلم أن يــتفطن لهــذه المراتــب فيفــرق بــين الواجــب والنــدب، وبــين الحــرام «
والمكروه، وبين القطعـي والظنـي، وبـين الأصـل والفـرع، وبـين مـا علـم مـن الـدين 

فلكــل رتبتــه وإغفــال هــذه المراتــب يخــل ..  الــضروري مــن الــدينبالــضرورة وغــير
ًبالأولويات ويوقع في أغلاط جسيمة وحرج كثير فضلا عـن مخالفتـه هـدى الـشارع 

 .»بإهمال مفاضلته وترتيبه

المقصود فقه الواقع الذي : الضابط الثاني في مجال التدرج الدعوي الفقه بالواقع

 ضروري وإلا وقـع الداعيـة في أخطـاء جـسيمة، يعيش فيه الداعية المسلم، وهو أمـر

الظرفيـة وتعنـي الظرفيـة الواقعيـة، والغالـب أن : ومن محـددات معرفـة هـذا الواقـع

o b e i k a n . c o m



 
 

 

الواقع الذي يعيش فيـه الداعيـة ملـئ بالعقبـات، ويـصبح التكيـف مـع هـذا الواقـع 

ًضروريا بتقـدير الآني العاجـل وتقـدير مـا يمكـن تأجيلـه، واختيـار الأدنـى إذا كـان 
ًطلب الأعلى فيه مشقة لأن التكليف يسقط بالامتثال، وأحيانا يسقط بعدم الامتثـال 

الـسلام وعـلى الداعيـة اسـتخدام دواعـي المـصلحة  بـن عبـد لتعذره كـما يقـول العـز

. والاستحسان والتعليل للتأقلم مع ظروف الواقـع التـي قـد تكـون مناوئـة للـدعوة

ا اختلاف الواجبات من شخص لآخـر ًوتعني أيضا الظرفية الشخصية، والمقصود به

لاختلاف طبيعة شخـصياتهم واخـتلاف ظـروفهم، ويـرتبط تكليـف الفـرد بطاقاتـه 

ًوظروفه وظروف مجتمعه، فمن كان متزوجا يرتفع تكليفه على تكليف غير المتزوج، 
الإمكانيـة وتنقـسم إلى . وهكـذا.. وتكليف الوزير أوسع من تكليـف الفـرد العـادي

ًلا يكلـف االله نفـسا فـوق وسـعها، وبعـض النـاس لا يـستطيعون إلا إمكانية فردية فـ
ًالحد الأدنى مـن التكـاليف، وبعـضهم يحـق لهـم الـرخص تفاديـا للـضرر َ وإمكانيـة . ُّ

جماعية، ويناقش هنا ضعف الإمكانيات المادية التي تعاني منها الجماعـات الإسـلامية 

مالية لتسيير أعمال ونشاط تلك الدعوية ويدعو لتدارك هذا بالتفكير في توفير قاعدة 

فروض وأولويـات عـصرية متفـق عليهـا يـدعو هنـا إلى ضرورة الاهـتمام . الجماعات

بفقه المعاملات لحاجة المسلمين إليه بسبب تطور المعـاملات الـسياسية والاقتـصادية 

والاجتماعية، وقد تضخم فقه العبادات وتجاوز فيه علـماء الأمـة إلى البحـث في أمـور 

كــما يــدعو إلى . ية والأولى بهــم توجيــه جهــودهم إلى فقــه الواقــع والمعــاملاتافتراضــ

ــات ــرت الاختلاف ــة بعــد أن كث ــين الفــصائل الإســلامية المختلف ــاق ب . ضرورة الاتف

ويــدعو إلى أســلمة العلــم والاهــتمام باللغــة العربيــة والــدين الإســلامي في المقــررات 

خـتلاف الجماعـات الدعويـة فـروض وأولويـات غـير متفـق عليهـا وهـو ا. الدراسية

حــول العمــل بالــسياسة، وقــد عــرض لآراء المــوافقين وآراء المخــالفين، وفي النهايــة 
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ًيرتضي موقفا وسطا بين الفريقين ً. 

 :ضوابط الأولويات في حال التزاحم - ب

هـو .. التـزاحم«ًأشرنا سابقا إلى مفهوم التـزاحم ونعيـد تعريفـه بعبـارة المؤلـف 
 في الواقـع العمـلي عـلى نحـو يعجـز معـه المكلـف عـن التصادم بين حكمين شرعيـين

وللقـضاء عـلى » الجمع بينهما فيضطر إلى اختيار أحدهما وإعطائـه الأولويـة التنفيذيـة
 -١: ًهذا التزاحم يضع الوكيلي اثنـين وعـشرين ضـابطا، نـسردها باختـصار كـما يـلي

عليهـا قولـه ومن النصوص الدالـة : الأكثر مصلحة أولى بالتقديم من الأقل مصلحة

ـــــــــــالى   ¯ ® ¬ »       ª © ̈ § ¦  ¥ ¤ £﴿ : تع
° ± ² ´³ µ ¶  ̧º¹ ﴾ ]ربـاط يـوم خـير «:  وقـول الرسـول]١٩:التوبة

، ويذكر المؤلف بعض الأمور الخاصة بالمقاصد ورتبها الثلاثة »من صيام شهر وقيامه
ــسة  ــة الخم ــام التكليفي ــوه إلى أن الأحك ــسة، وين ــا الخم ــرا(وكلياته ــب والح م الواج

يوجد كل منها في الرتب الثلاثة، فمثلا ًالواجـب يوجـد ) والمندوب والمكروه والمباح
ثم يقدم عشرات الأمثلة التطبيقية . في الضروريات، وفي الحاجيات، وفي التحسينات

لكيفية الترجيح الأولوي بين الأعمال ذات الرتبة الواحدة مثل تزاحم الضروريات، 
ــة مثــل تــزاحم  ــر .. الــضروريات والحاجيــاتأو مختلفــة الرتب والحــق أن الأمثلــة أكث

ًسطوعا في إبراز هذا الضابط الأول وإشباع النفس والعقـل بمعانيـه، لكـن للأسـف 
 . أن عرضنا لا يتسع لعرض أمثلة منها

وهو ضابط نصي كما في قوله :  الأكثر مفسدة أولى بالدرء من الأقل مفسدة-٢

 A   B DC E F G IH J K L M  N   @ ? <تعالى ﴿ 
O P Q R S T U    V XW Y Z [ ]\  ﴾

ً ويوجد أيضا في قصة النبي موسى وصاحبه في سورة الكهف، وفي ]٢١٧:البقرة[
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السنة نجده في نهي النبي الناس عن إيذاء الرجل الذي بال في المسجد في قوله لهم 
. » معسـرينًدعوه واريقوا على بوله سجلا من الماء، فإنما بعثتم ميسـرين ولم تبعثوا«

ويضع المؤلف القواعد الفرعية الضابطة لتزاحم منهيين، فهما إما محرم ومكروه، 
ًوإما محرم ومحرم، وقد يكون كلاهما محرما لذاته أو يكون أحدهما محرما لذاته  ً
ًوالآخر محرما لغيره، وفي هذه الحالة التي يتزاحم فيها محرمان نحدد أولوية درء 

ثم . كل منهما من جهة الضروريات والحاجيات والتحسيناتأحدهما بالنظر في رتبة 
 .يقدم أمثلة تطبيقية كثيرة توضح كيفية تطبيق هذا الضابط الثاني

هـذا الـضابط :  الجهة الغالبة أولى بالتقديم عند تزاحم المصالح مـع المفاسـد-٣
يقوم على أساس أنه لا توجد مصلحة خاصة كما لا توجد مفسدة محـضة، بـل يغلـب 

صلحة أو المفسدة في الفعل، ويكون الحكم على الجهة الأغلـب سـواء المـصلحة أو الم

ــه تعــالى ﴿ . المفــسدة ــضابط قول   ¶ µ́  ³والمــستند الــشرعي لهــذا ال
¹¸ º » ¼        ½ ¾ ¿ À  Á  Â ÄÃ ﴾] ٢١٩: البقـــــــرة[ 

عن هدم المسجد الحرام وإعادة بنائه على أسس إبراهيم  وفي السنة امتناع الرسول 
ًن الناس لا يزالون حديثي عهد بالكفر، أيضا امتناعه عن قتل المنافقين حتى لا يقال لأ

ثم يـذكر الـوكيلي القواعـد الفرعيـة لهـذا الـضابط ثـم يـشفعه . ًإن محمدا يقتل أصحابه
 .بجزء تطبيقي فيه أمثلة كثيرة لتبيان وتوكيد معاني ودلالات هذا الضابط الثالث

وهنـاك اخـتلاف : ء عند تساوي المصالح مع المفاسدجهة المفسدة أولى بالدر -٤
بين العلماء في وجود هذا التساوي بين مفسدة ومصلحة، وقد بحث المؤلـف في الأمـر 
ووجد إمكانية وجود تصرفات وأفعال يستوي نفعها مع ضررها لا في جميع الأوقات 

 بـن وهنـاك مثـالان لـذلك عنـد العـز. والأحوال لكـن في وقـت معـين وظـرف معـين
السلام، وفي واحد منهما نجد تساوي مصلحة بقاء النفس بمفسدة قتـل الغـير في  عبد

. حال تعرض شخص لمحاولة إجباره على قتل شـخص آخـر وإلا تـم قتلـه هـو نفـسه
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 .لكن درء قتل الغير مقدم على درء القتل عن نفسه لذا فعليه الصبر وعدم قتل الآخر

 يــضحى بمــصلحة الخــاص : الأعــم مــصلحة أولى بالتقــديم مــن الأخــص-٥
لتحقيق مصلحة الجماعة، ومن أمثلته الحجر على السفيه ومنعه مـن أموالـه مـن أجـل 

 . الحفاظ عليها لمصلحة الجماعة

والوســائل خادمــة :  أحكــام المقاصــد أولى بالاعتبــار مــن أحكــام الوســائل-٦
للمقاصد لـذا هنـاك تـساهل في بعـض أحكامهـا عـن أحكـام المقاصـد، وأبـرز مثـال 

لك أن الــصلاة مقــصد في ذاتهــا ومعرفــة القبلــة شرط مــن شروطهــا فــإذا جهــل لــذ
الإنسان القبلة فعليه أن يصلي لأيـة جهـة حـسب اجتهـاده، لأن اسـتقبال القبلـة هنـا 

ــتم تفويــت المقــصد لفــوات الوســيلة ــة وســيلة ولا ي وفي هــذا الجــزء مناقــشة . بمثاب
نا وهـي قـضية العمـل في مستفيضة حول قضية هامة تشغل اهتمام الكثيرين في عصر

أعمال فيها حرام مثل العمل في شركات أو متاجر الخمور والبنوك الربوية وتفريغ أو 
 .شحن صناديق الخمور وقطعان الخنازير

لا تقبل النافلة حتى : الفرائض والأصول أولى بالتقديم من النوافل والفروع -٧
اط في النوافـل مثـل مداومـة تؤدي الفريضة، وفي السنة أخبـار كثـيرة تنهـي عـن الإفـر

ومن آفات عصرنا اشتغال كثير من المسلمين بالمستحب . الصيام أو مداومة قيام الليل
وإغفالهم الواجب، مثل الذين يحرصون على النوافل ولكنهم لا يحرصون عـلى صـيانة 
لسانهم من الآفات، وقيام البعض بـالحج نافلـة أكثـر مـن مـرة، بـل قـد يحـج كـل عـام 

جيرانه يعانون من الفقر والجوع، واهتمام الكثيرين بالأذكـار والتـسابيح مـع وأقاربه و
 ..إهمالهم الواجبات الاجتماعية مثل إنكار المنكر ومقاومة الظلم الاجتماعي

.  المباح الضروري أو الحاجي إذا رافقته مفاسد فـإن تحـصيله أولى مـن تركـه-٨
يـة فهـي مباحـة عـلى الـرغم مـا ًومن أمثلته حديثا ركوب وسائل المواصلات العموم

 .فيها من اختلاط وسماع أغاني فاحشة
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ومــن أمثلتــه تــزاحم الحــج مــع حــق :  الفــوري أولى بالتقــديم مــن التراخــي-٩
الوالدين وحق الزوج وحق الدين المعجل، وفي الحـالات الثلاثـة يؤجـل الحـج لأنـه 

 . على التراخي

ومن ذلـك تقـديم صـلاة : اته ما يخشى فواته أولى بالتقديم مما لا يخشى فو-١٠
 .ًالجنازة على صلاة العيدين والخسوف وكذا الجمعة إن كان الوقت ضيقا

 الواجب المضيق أولى بالتقديم من الواجب الموسع، فالموسع يمكـن أداؤه -١١
والمقـصود هنـا :  القربات الاجتماعيـة أولى مـن القربـات الفرديـة-١٢. في وقت آخر

وبـة، فتقـدم العبـادات المتعديـة مثـل مـساعدة الغـير عـلى التفاضل في العبـادات المند
 .العبادات المندوبة القاصرة مثل الصوم أو الصلاة

عــلى العمــوم فــإن :  الإحــسان إلى الأبــرار أولى مــن الإحــسان إلى الفجــار-١٣
ــل والكــافر، إلا أن المــسلم والــبر يجــب  الــصدقة والإحــسان تجــوز للــبر والفــاجر ب

مية إعطاء الصدقات لمن لا يستعين بها عـلى طاعـة االله، أمـا تقديمهما، ويرفض ابن تي
 .القرضاوي فيجيز إعطاء الفاسق الذي لا يؤذي المسلمين بفسقه

والـبعض يخـل بهـذا :  صاحب الحاجة أولى بالتقديم على مـن لا حاجـة لـه-١٤
 .الضابط فيعطي من لا يستحق إما لصداقة بينهما أو لأنه يؤدي خدمات إليه

وذلـك في حـال : ن الإنسان أولى بالتقديم من الدفع عن الحيـوان الدفع ع-١٥
تعرضهما لنفس الخطر في نفس الوقت فتقدم مـصلحة الإنـسان عـلى الحيـوان، وفـيما 

 .عدا ذلك فإن الدين يحث على الرفق بالحيوان

 .  قضاء الواجب أولى من الاشتغال بالنوافل-١٦

 .ن قضاء الفائتة الفريضة التي ضاق وقتها أولى بالتقديم م-١٧

ًومـن أمثلتـه إذا لم يجـد المـصلي إلا ثوبـا :  الأخص أولى بالتقديم من الأعم-١٨
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ًنجسا وآخر حريرا للصلاة فيه فعليه اجتناب الثوب النجس لأن النجاسة أخص في 
 . التحريم من الحرير

ًمـثلا إذا كـان :  ما ليس له بدل اضـطراري أولى بالتقـديم عـلى مـا لـه بـدل-١٩

ًتنـب وعنـده مـاء يكفيـه للغـسل فقـط، ومعـه أو قريبـا منـه شـخص في أشـد هناك مج
 . الحاجة للماء فإنه أولى به بينما يقوم المجتنب بالتيمم

مثـل تـزاحم :  صاحب الوقت المخـتص أولى بالتقـديم مـن غـير المخـتص-٢٠
 .وقت الفريضة مع صلاة كسوف أو خسوف فتقدم الفريضة لأن الوقت مختص بها

لحــق االله أم لحــق العبــد؟ وذلــك في حــال تــزاحم الحقــين، : ولويــة لمــن الأ-٢١
ــستدلون  ــا وي ــد مطلق ــق العب ــدمون ح ــرون يق ــا وآخ ــق االله مطلق ــدم ح ــبعض يق ًال ً

بالرخص، لكن القولين لا يستقيمان وإنما يقدم الغالب فيهما، فإذا كانت المـصلحة في 
إنقــاذ الغريــق حــق االله هــي الغالبــة قــدمت، وإلا قــدم حــق العبــد، مثــل تقــديم حــق 

 .والحريق على الصلاة، ومثل التيمم من الجنابة لتوفير الماء الطاهر القليل للشرب

للفرض العيني أم الكفائي؟ تتعلق فروض العين بالعبادات :  لمن الأولوية-٢٢
التي يعود نفعها على الشخص والتي لا يجوز النيابة فيها، أما فروض الكفاية فتتعلق 

ومن الغريب أن يقوم الفقهاء والأصوليون بالمقارنة بين . ماعةبمصالح المجتمع والج
هذين النوعين فيذهب فريق إلى أفضلية فروض العين بينما يـرى فريـق آخـر أفـضلية 

ــة ــروض الكفاي ــدة . ف ــوعين لع ــين الن ــضيلية ب ــة التف ــذه المقارن ــوكيلي ه ــرفض ال وي
ًالواجب الكفائي أحيانا يصير عينيا في حق المكلف: اعتبارات ً الذي يتقلد منـصبا أو ً

ًيكلف بمهمة، فما كان في حقه كفائيا من قبل صار عينيا والنوعان في درجـة واحـدة . ً
من جهة الوجوب لذا فلا معنى للمفاضلة بينهما، ويجب علينا الاهتمام بهـما معـا فـلا 

ويـشير إلى أن إهمـال الواجبـات الكفائيـة مـن . نهتم بواحد منهما على حـساب الآخـر
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ًزمة الأمة، وهو أمر ليس جديدا فابن الجوزي يذكر بعض العلماء الذين رأو أسباب أ
أن الانشغال بالتنفل في الصوم والصلاة خير من تصنيف كتاب أو تعليم علم ينفـع، 

وهـل كـان شـغل : ًويقول إن رأيهم هذا من زخرفة الشيطان لهـم ويتـساءل مـستنكرا
نهـيهم عـن الـشـر؟ وعـلى العمـوم فـإن الأنبياء إلا معاناة الخلق وحثهم عـلى الخـير و

المسلمين في عصور الانحطاط يهملون فروض الكفايـة مـن تفـوق علمـي وصـناعي 
والحـل إذا يكمـن في ضرورة . وحربي واجتهاد في الفقه ونشر الدعوة ومقاومة البدع

إدراكنا لأهمية الفروض الكفائية وإحيائها وإتقانها وإدراك أنهـا تـصير عينيـة في حـق 
 .ً إذا ما تولى مهمة أو منصبا لا يستطيع غيره أدائهالمكلف

 في النهاية لابد أن أشير إلى أن عمل الباحث في وضع ضوابط الأولويات يمثل 
إبداعه الأصيل في هذا الكتاب، والجزء الخاص بوضع ضوابط العمل الدعوي ينبئ 

شرفة ًعن خبرة كبيرة واعية وحكيمة بمقتضيات هذا العمل وهـي أيـضا خـبرة مستـ
لآفاق التطوير في المستقبل، أما الجزء الطويل الخـاص بوضـع ضـوابط فقـه التـزاحم 
فيمثل عندي الأصـالة والإبـداع الحقيقـي للباحـث واسـتناده إلى علـم فقهـي عميـق 

فجمـع » الفقيـه المفكـر«وامتلاكه رؤية ثاقبة ونفاذة، والحق أن الوكيلي هنا أقـرب إلى 
لفقيــه وتوســع المفكــر، ومــن دلائــل ذلــك اختيــاره في تقنينــه للــضوابط بــين تــدقيق ا

ًللأمثلة التطبيقية في ذلك الجزء، فمن جهة توسع فيها جدا وأعطى عـشرات الأمثلـة 
مما يتيح توكيد المعاني والأفكار بداخل عقل ونفس المتلقـي، ومـن جهـة أخـرى كـان 

ًموفقا جـدا في اختيـار أمثلـة تطبيقيـة مـن الواقـع المعـاصر ممـا يتـيح إمك انـات تطبيـق ً
وأحـسب أن . قواعد وضوابط علـم الأولويـات في حياتنـا المعـاصرة بيـسر وسـهولة

هـي عنونـة بأفـضل مـا فيـه أو » فقه الأولويات دراسة في الضوابط«عنونة الكتاب بـ 
وهذا . ًبثمرته المبتغاة وهي وضع ضوابطه وقواعده والتي تيسر تطبيقه فعلا في الحياة
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 قراءته، ومما يجب وجوده في كل بيت مـسلم، ويـستحب الكتاب مما يحتاج كل مسلم
ــغار  ــين ص ــم وب ــشره في دور العل ــلى ن ــوا ع ــلاء أن يعمل ــماء الأج ــاتذتنا العل ــن أس م

 .الباحثين، وبين العاملين في الوعظ والدعوة لتعميم فوائده بين عموم الناس
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